
وقعت روايتها الثانية بجناح »منشورات ضفاف« و»المنصور« بمعرض الكتاب

»الغسل الأخير« رواية خلود الخميس في نبش الذاكرة 
السورية ومقاربة لتأريخ آلام الأمة بالفصحى المنسية

محمد راتب

فــي حفــل توقيــع آخــر 
مــا أبــدع قلمهــا الروائــي في 
»الغسل الأخير« حول الذاكرة 
الســورية وذاكرات أخرى من 
أوجاع الحروب وما يرافقها من 
حكايات واقعية بين الألم والأمل، 
حرصــت الروائيــة والأديبــة 
الكويتية خلود الخميس على 
التواجد بــن جمهورها كعادة 
ابنــة الكويــت البــارة، فــكان 
في معرض الكتــاب المقام في 
»أرض المعارض« وتحديدا في 
جناح »دار منشورات ضفاف 
ومنشــورات المنصــور« ذاك 
الملتقى الثقافي الذي تشاطر نقد 
الرواية وأسلوبها الفذ بين عدد 
من الكتاب والأدباء ومشاهير 

الـ »سوشيال ميديا«.
صاحبة »الغســل الأخير« 
اســتقبلت كوكبــة بالرغم من 
اختلاف اهتماماتها اتفقت على 
حــب ودعم الروايــة العربية، 
مهنئين بالإصدار المنتظر منذ 
عشرة أعوام، ومشجعين إياها 
على المضي في مسيرتها الأدبية 
الروائية، إيمانا منهم بأن لغة 
القلــم الحر لا يمكــن أن تنأى 
بحروفها عن الواقع في خضم 
»متناقضات الحياة« ومشاغلها 
المعاصرة، حتى وإن أبدى الناس 

انزواءهم عنها.
وقد كان من ابرز الحضور 
الشيخ طلال فهد الأحمد وأ. هاجر 
جاسم الهاجري، وكوكبة كبيرة 
من الزملاء والكتاب والإعلاميين 
والمهتمــن بعالــم الرواية في 
الخليج وخصوصا في الكويت، 
إلى جانب مدير التحرير الزميل 
محمد الحســيني والزملاء من 
الصحــف الإلكترونيــة ومــن 
يتابعون الكاتبة عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي من مختلف 
الــدول. وقــد رأى الجميع في 
الروايــة »حدثــا بعيــدا عــن 
التقليد والتراتبيــة الأدبية«، 
واعتبروها تعزيزا وترسيخا 
للغة القرآن في عهد البعد عن 
العربية والانطواء وراء اللغات 
المعاصرة والانترنتية، ما يجعل 
منها محفزا علــى العودة إلى 

الاصالة وبلاغة الكلمة.

وأما الشيخ طلال فهد الأحمد 
الطالب المزامــل للكاتبة خلال 
ســنوات الدراســة فــي »كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية« 
فــكان من أبرز الذيــن أهدتهم 
الخميس رواية »الغسل الأخير« 
مشجعا مبديا سعادته ومتمنيا 

لها التميز والتطور.
الحفل المميز كان من تنظيم 
الراوئيــة خلــود الخميــس، 
والحضور المهيب عكس اهتماما 
كبيرا من المثقفين بضرورة دعم 
الكتاب والوقوف معهم في ظل 
الصراع الــذي يخوضونه مع 

سرعة العصر ووسائله.
وبســؤال الخميــس عــن 
منهجهــا في الروايــة قالت إن 
ما قمت به هــو تأريخ الواقع، 
فرواياتــي تغــوص بواقعية 
الحــدث بتصــرف فــي بعض 
التفاصيــل حرصــا على عدم 

انكشاف الشخوص.
ورأت أن الروايــة الأدبيــة 
أصبحت في حالة من الاندثار 
هي واللغة العربية والبلاغة، 
وصار سائدا التحول من العربية 
إلى العامية واستسهال إصدار 
الرواية دون احترام لعقل المتلقي 
واعتبار أن الأمر مجرد شهرة.
وبينــت أن علــى الكاتــب 
دحض مقولة »إن التاريخ يكتبه 
المنتصرون« وأقول »إن التاريخ 
يكتبه الصادقــون« والصادق 
ليس هو المنتصر دوما لذا فيجب 
أن نزاحــم بالتأريــخ بالأدب، 
فهذا نهج العمالقــة كالرافعي 
والطنطــاوي مثــالا لا حصرا 
وذلك لتوفير مادة تصلح ليؤلف 
منها سيناريوهات تلفزيونية 

وتخترق السينما العالمية.
تقول: مــن الضروري جدا 
أن نتواجــد بأقلامنا وصبرنا 
وجهدنــا بدلا من أن نتذمر من 
سوء الموجود وانتشار المطروح.

وتضيف الخميس يجب أن 
نطرح البدائل بشكل صبور، لأن 
الذوق العام تم إتلافه عبر الإعلام 
وضحالة الفكرة وصفاقة الطرح 
في الكتابات والروايات، فصار 
الأهم لدى الكثيرين الشــهرة 
وليس ما تشتهر به، وبات هم 
البعض ممن يسمون أنفسهم 
كتابــا انني موجــود، في حين 

أن الكتابة أرض جهاد تتطلب 
الإيمان والصبر والمداومة لأن 
التغيير يتطلب الوقت والثقافة 
العامة للقراءة والشعر والنثر 
والنصوص تنتحب فليس كل 

من يكتب صار كاتبا.
وتؤكد أن الكثيرين صاروا 
يتكلمون في الجريمة والحب 
والحرب والسياسة والمجتمع 
وغيرهم ولكن ليس كلهم يبرع 
في كتابة ما يرفع الذوق العام 
باتجاه لغة القرآن وفهمها، ولا 
أزكي نفسي في هذا ولكن يجب 
أن يكون للغة العربية مكانتها، 
ولا يمنع استخدام المصطلحات 
العاميــة بمحدودية فلا يمكن 
لأي أدب أن يكــون عالميا دون 

استخدام الفصحى.
وتساءلت ما الشيء الأولى 
مــن اللغة العربيــة في الفخر 
والانتماء اليها؟! لقد بتنا اليوم 
نستسهل الشهرة، فراح البعض 
يكتبــون، يكتبــون بالعامية 
ويملأون ما بين دفتي الأغلفة، 
ولكن ما قيمتها وهي بعيدة عن 
الفصحى؟! الروائيون العالميون 
يكتبون بالفصحى، والبعض 
يضيف إلى كتاباته شــيئا من 
اللهجة الشعبية فلماذا البعض 
يبحث عن السهل في الكلام؟!

وبســؤالها عــن نظرتهــا 
للاهتمام الفعلي بالثقافة قالت 
الخميس هناك الكثير من دور 
النشر، ولكن علينا ان نعرف 
لمن نقرأ، وعندما نشتري الكتاب 
يجــب أن يكون هناك جهد في 
فهمه، وأنا لم يحدث أني قرأت 
بــدون قلــم، لأنه عندمــا نقرأ 
فإننا نخزن في ذاكرتنا الذكية 
لأنها تحتاج لأن نملأها بشيء 
يليق بها لأننا مميزون من الله 

بالعقل.

التوزيع أهم من الطباعة
واختتمت بان رسالتها لمن 
هم في طريق الشهرة ألا تكون 
لهم هدفــا، فهناك مــن يعتبر 
الشــهرة حافزا، إن لم تشتهر 
بما يليق بك فســيدخل نصل 
هذه الشهرة المسموم إلى حياتك 
الشخصية ويقضي عليك من 

حيث لا تعلم.
للكاتبــة الروائيــة خلــود 
الخميس رواية »امرأة وظلان« 
نشرتها في 2006 وتقول عنها 
لقــد كان حظهــا الأعلــى فــي 
المبيعــات وهــو رقــم حقيقي 
وليــس دعائيــا وإعلانيا، بل 
طبعــت 10 طبعــات دون غش 
أو خــداع كما يحــدث في عالم 
الاستثمار في الكتب الذي يعج 
بالنصب والاحتيال، ولذا يجب 
ألا نكون أسرى لدور النشر، ولا 
أن تفرض أي دار نشــر علينا 
شيئا لا نريده ونعمل مع القوي 

والأمين.
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جانب من حفل توقيع الرواية
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مجموعة من رواية »الغسل الأخير« 

وقعّت كتابيها »وتلفت القلب« و»أسطورة زرقاء بكحل أسود«

سعدية مفرح.. »تلفت قلبها« فاستعادت 
حكايات وتراث النساء في الجزيرة العربية

الزميلة سعدية مفرح توقع على أحد كتبها 

مفرح في صورة مع اثنين من قرائها

غلاف كتاب »أسطورة زرقاء بكحل أسود«غلاف كتاب »وتلفت القلب«
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الخميس: الرواية 
الأدبية أصبحت في 

حالة من الاندثار مع 
التحول من العربية 

إلى العامية دون 
احترام حاجة عقل 

المتلقي 

التاريخ يكتبه 
الصادقون والصادق 
ليس المنتصر دوماً 
لذا علينا أن نزاحم 
التأريخ بالأدب فهذا 

نهج العمالقة

إن لم تشتهر بما 
يليق بك فسيدخل 
نصل هذه الشهرة 

المسموم إلى حياتك 
الشخصية ويقضي 

عليك من حيث
لا تعلم

محمود الموسوي 

في أول تعاون بينهما صدر 
للشــاعرة والكاتبة الكويتية 
سعدية مفرح كتابان جديدان 
عن دار كلمات للنشر والتوزيع، 
الأول بعنوان »وتلفت القلب«، 
والآخر بعنوان »أسطورة زرقاء 

بكحل أسود«. 
ويعد الكتاب الأول تجربة 
أدبية جديدة من نوعها بالنسبة 
للكاتبة التي سبق أن صدر لها 
19 كتابا تنوعت موضوعاتها 
ما بين الشعر والنقد والسيرة 
الذاتية والأنثولوجيات وكتب 
الأطفال، وفــي كتاب »وتلفت 
القلــب« تتنــاول موضوعات 
وجدانيــة تنطلق من أســئلة 
وجودية توســلت فيها لغتها 
الشــعري  العاليــة وحســها 

الرفيع.
 وفي مقدمة الكتاب تساءلت 
سعدية مفرح »من منا لم يفعل 
ذلك في يوم من الأيام؟ من منا 
لم يقدم على ذلك الاحتمال رغم 
حرصه الشــديد على مجانبة 
المغامرات اللاهية؟ من منا لم 
يستســلم لتهوره في الإيمان 
الســريع بشــخص ما يقابله 
للمرة الأولى رغم حذره الشهير 
وقياساته الدقيقة؟ من منا لم 
تباغته لحظة ما بلذائذ الدنيا 
كلها في ابتسامة منسحبة على 
هامش حديث جــاد جدا؟ من 
منا لم يضطر للرحيل أحيانا 
تــاركا وراءه كل ذلك كذنب لا 
يغتفر وجريمة غير مكتملة؟ 
من منا لم يرحل وهو يلتفت 
للوراء رغما عنه، يتهيب المضي 
قدمــا ويخشــى الرجوع؟ من 
منــا لم يعــد اكتشــاف ذاته، 
فــي تلــك المســافة الصغيرة 
الفاصلــة ما بــن المضى قدما 
والرجــوع للوراء؟ من منا لم 
يبتسم وهو يجلس في مقعد 
الطائرة، مستعيدا ما اندس في 
فراغات الذاكرة وفجوات القلب 
من أحداث صغيرة، بلا اســم 
ولا عنوان، وأحيانا بلا معنى؟ 
حسنا.. أنا فعلتها! وأنصح من 
لم يفعلها بعد أن يفعلها.. ولا 
يخشى شيئا، فلتلك الشتلة رب 
يحميها وقلب يســقيها وهذا 

يكفي!«. 
وتكون الكتــاب من ثلاثة 
اجــزاء كبــرى، جــاء الأول 
بعنــوان »نعم.. لقد حدث كل 
هــذا«، أما الثاني فهو بعنوان 
»وتفرقــت الســبل«، في حين 
جــاء الثالث بعنوان »أريد أن 

دفنها وحسب«. 
وقدمــت الكاتبــة كتابهــا 
بأبيات شعرية شهيرة للشاعر 
شريف الرضي، ومنها استمدت 
عنوان الكتاب الذي زينت غلافه 
بلوحة للفنان البحريني جمال 
عبد الرحيم وصدر بما يقرب 
مــن 170 صفحــة مــن القطع 

المتوسط.
أما الكتاب الثاني »أسطورة 

زرقاء بكحل أسود« فهو مستمد 
من تراث النســاء في منطقة 
الجزيرة العربية تحت ظلال 
اليمامة، ولذلك  حكاية زرقاء 
أطلقت الشــاعرة على كتابها 
اسم »أســطورة زرقاء بكحل 
أسود«، وشرحت الفكرة بانها 
»محاولة لاسترجاع أصواتهن 

البائدة في مفازات الروح«. 
وقدمــت ســعدية مفــرح 
لكتابهــا الشــعري القصصي 
بمقدمة قالت انها »من حكايات 
جدتي التي لا يحبها الرقيب«، 

وجاء فيها: 
»فــي جــدران طفولتــي 
البائسة إلا قليلا، ثقوب أطل من 
خلالها الآن على حكايا الدهشة، 
فأفاجأ بوجه جدتي المبتســم 
إلا قليــا، أشــم رائحــة لوز 
وجوز وزبيب بلون العســل، 
تنفــرج زوايا الذاكــرة قليلا، 
فأغلــق كفي على بيض حمام 
ملون بالأزرق الفاتح والوردي 
والأبيض المائل للصفرة، حلو 
ولذيذ، ولا يماثله في حلو اللذة 
سوى أغنيات العمة لقصائد 
الجدة الذاهلة عن كل شيء إلا 
عن صلاة لا تنتهي، وقصائد 
لا تنتهي أيضا، وانسحب من 
تلال الذاكرة المفعمة بالأســى 
المتناثــرة  الزبيــب  وطعــم 
حباتــه على ســجادة الصلاة 
ومستحلب الجوز في فم جائع، 
فتلاحقنــي أغنيــات النســاء 
اللواتــي لا أعرفهــن ولكنهن 
يباغتن ليلي بأسمائهن وأسماء 

عشاقهن!، ورحلت جدتي في 
بدايات مراهقتي، لكن شغفي 
بعوالمها المســحورة ظل دائما 
يــراود ســكوني أمــام الورق 
أمام لوحة  الأبيض، ولاحقــا 
المفاتيح، فأنســاق في خضم 
الســحر لكي تكــون الحكاية 
كلمة ونغمــا، حــداء حزينا، 
ورحــى تدور وتــدور وتدور 
على محورها المغنى، وتقول 
جدتي إنهن كــن يغنين وهن 
يطحن القمح، فتسير الأغنية 
في متواليات دائرية، وتكمل 
الحكايــة حيــث تبــدأ، فتبدأ 
الدائرة رحلة دورانها من جديد، 
ويكون الليل بظلمته وظلمه 
ساترا وستارا، لحكايات النساء 
البدويــات المبللة بالأشــواق 
والحنين والحرمان، من دون أن 
تفقد جرأتها والتي لم اكتشفها 
إلا مؤخرا جدا، وأنا أتحاشــى 
مقص الرقيب فيما أنشــر، لا 

فيما أكتب«.
وجاء»أسطورة زرقاء بكحل 
أسود« في 180 صفحة، وزين 
غلافــه بصــورة فوتوغرافية 
مكتبــة  مــن  مستنســخة 
الكونغرس الأميركي لامرأة من 
الجزيرة العربية يعود تاريخها 
الى نهاية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن العشــرين، وقد 
أهدت سعدية مفرح كتابها الى 
»ذكرى راعية الســهر وبذرة 
القصيــدة.. راويتــي الأولــى 
وسحر طفولتي، جدتي رحمها 

الله«.

»وتلفت القلب« 
تجربة أدبية جديدة 

يتناول موضوعات 
وجدانية تنطلق 

من أسئلة وجودية 
جمعت بين اللغة 
الرصينة والحس 

الشعري الرفيع


